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Abstract  

The study "The Grammatical Influence of Sibawayh in Ibn al-Saraj's Kitab 

al-Usul" examines the extent of Sibawayh's impact on Ibn al-Saraj's thought, 

highlighting how Ibn al-Saraj transmitted Sibawayh's texts on fundamental 

grammatical issues, sometimes accepted them, sometimes developed or 

modified them, and utilized these opinions as a basis for establishing 

systematic grammatical rules used in syntax, thus demonstrating his role as 

a transmitter, interpreter, and developer simultaneously. 
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 ــملخ  ال  : ص ــــــ

مدى (  التأثير النحوي لسيبويه في كتاب الأصول لابن السراج)    ة  ـــــــتتناول دراس    

تأثير سيبويه في فكر ابن السراج، مبرزةً كيف قام ابن السراج بنقل نصوص سيبويه  

يعدلها،  أو  يطورها  وتارةً  هي،  كما  يقبلها  فتارةً  الأساسية،  النحوية  بالقضايا  المتعلقة 

النحو،  علم  في  مستخدمة  منهجية  نحوية  قواعد  في وضع  الآراء  هذه  من  استفاد  كما 

 . ومفسرًا ومطورًا في آن واحد الأمر الذي يبرز دوره بوصفه ناقلً 

 الكلمات المفتاحية: 

 . ابن السراج ،كتاب الأصول ،الأثر النحوي لسيبويه 

 ــالمقدم  :ةـــــــــــ

تتبلور جهود نحاة البصرة والكوفة منذ القرن الثاني الهجري لخدمة القـرآن الكـريم،    

ــه المشــهور  ــذي وضــع كتاب ــأتي )ســيبويه( ال ــذة ي ــة هــؤلاء النحــاة الجهاب ــي يليع وف
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ب)الكتــاب(، فهــو يعــد الأســاا الــذي قامــع عليــه الصــناعة النحويــة عنــد المتقــدمين 

والمتأخرين، ولحق به علماء كثر، سعوا إلى تنظيم القواعـد وتأسـيا الأصـول، ومـن 

فـي  (، في كتابـه الشـهير ) الأصـولـــــه 316بكر محمد بن السراج ت  أبرزهم ) أبو

النحو(، إذ يعد كتابه هذا مرحلة مهمـة فـي تقعيـد النحـو وصـيايته فـي إيـار أصـولي 

 مشابه لمناهج الأصوليين في علم الفقه.

ومدرسته؛ ذلك لأنـه النحوية  يبدو لي أن )ابن السراج( كان متأثرا بآراء )سيبويه(    وما

إمــا بالنقــل  اأكثــر مــن الاستشــهاد بآراكــه فــي كتابــه )الأصــول(، وكــان استشــهاده بهــ

مـن كتـاب   فـي أبـواب متعـددة  و بالمناقشة، ويتضح هذا التـأثرالصريح، أو بالتلميح، أ

 ، كالعوامل، والإعراب، والأفعال الناقصة، والحروف، والعلل النحوية.الأصول

إلا أن )ابــن الســراج( لــم يكــن مجــرد ناقــل فقــظ، بــل أعــاد النظــر فــي كثيــر مــن آراء 

 ينسجم مع منهجه في التعليل والتقعيد. )سيبويه( مضيفا إليها ما

ويمكن توضيح ذلك من خلل هذا البحث، إذ هذا هو هدف البحث وأهميته، فقد درسع 

وبينع فيه بعض مواضع استشهاد) ابن السراج( بآراء )سـيبويه( النحويـة فـي كتابـه ) 

الأصول في النحو(، وحاولع الكشف عن مواضع موافقتـه أو مخالفتـه لهـذه المسـاكل، 

في تطور الفكر النحوي، ودور )ابن السـراج(   ات الاستشهاد وإبراز القيمة العلمية لهذه  

الأصـول اب ) الكتـاب( ل)سـيبويه(، وكتـاب )فيها، والكشف عن يبيعة العلقة بين كت

في النحو( ل)ابـن السـراج(، مـن حيـث مـنهج الاسـتدلال والتقعيـد، وإثـراء الدراسـات 

النحوية من خلل المقارنة بين مدرستين أساسيتين، هما: مدرسة )سـيبويه(، ومدرسـة 

 )ابن السراج(.

وتتجسد إشكالية البحث في يبيعة استشهاد )ابـن السـراج( بـآراء )سـيبويه( فـي كتابـه 

أو أنـه نـاقو وأضـاف جديـداا ومـا مـدى   ،)الأصول(، هل كـان مقتصـرا علـى النقـل

 موافقته أو مخالفته لها وما القيمة العلمية لاستشهاداتها.

وقــد اعتمــدت فــي دراســتي فــي هــذا البحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، القــاكم علــى 

 الوصف، والتحليل، والمقارنة.

 يلي: ولعل من أبرز الدراسات القاكمة على كتاب الأصول لابن السراج ما

مـن خـلل كتابـه  ـــ أيروحـة دكتـوراه بعنـوان: مـنهج ابـن السـراج ومذهبـه النحـوي

المشرف: مصطفى الأصول في النحو، للطالبة: ازدهار عبد الرحمن السيد أبو الغيث،  

 م.2010/ــــه1431جامعة أم درمان، السودان، سنة النشر:محمد الفكي، 
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ـــــ رسالة ماجستير بعنوان: ابن السراج وخلفـه النحـوي مـع البصـريين والكـوفيين، 

المشرف: نهاد فلـيح حسـن، جامعـة المستنصـرية، بغـداد، للباحث: يالب علي حسين،  

 م.2006العراق، سنة النشر: 

ــــ مقال بعنوان: ابن السراج ومذاهب النحـاة العـرب، للباحـث: رشـيد سـهلي، جامعـة 

  م، العدد الأول، المجلد الثاني.2013 :قاصدي مرباح، ورقلة، الجزاكر، سنة النشر

 معالم الجملة النحوية عند أبي بكر بن السراج، للباحث: عبد الحليم  ـــــ مقال بعنوان:

م، العدد الثـاني، المجلـد 2014سنة النشر:    عبد الله، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق،

فطبيعة بحثي هذا هو تتبع حضور سيبويه فـي كتـاب الأصـول لابـن السـراج،   الثالث.

وكيفية تعامل ابن السراج مع آراء سيبويه، وفـي المقابـل أن الدراسـات السـابقة كانـع 

دراسات منهجية عامة، لم تخص سيبويه بالبحث التفصيلي، فهذا البحـث يقـدم خريطـة 

واضحة لمدى اعتماد ابن السراج على سيبويه، في الوقع الذي وضعته بـاقي البحـو  

 .، لا كموضوع بحث مستقلاالسابقة كجزء من خلفيته

 وتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، موضح بالشكل التالي:

ومـنهج الدراسـة، ودراسـات شـكاليته،  وإ  ،وهدفـهالبحـث،    ، وبينع فيها هيكليةالمقدمة

 .، وخطة البحث سابقة لكتاب الأصول

 التمهيد، ولمحع فيه لسيبويه، وابن السراج، وأهمية كتابيهما.

المبحـث ، و النحويـة المبحث الأول: منهج ابـن السـراج فـي الاستشـهاد بـآراء سـيبويه

، موافقا، أو النحوية الثاني: بعض المواضع التي استشهد فيها ابن السراج بآراء سيبويه

 الخاتمة: ذكرت فيها أبرز النتاكج والتوصيات. مخالفا له فيها.

 : سيبويه وكتابه )الكتاب(، ومذهبه النحويــ  التمهيد

 ـهــ148ســيبويه هــو: أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، الملقــب ب)ســيبويه(، )

م فيها، تتلمذ على يد أكمة النحـو، ، أصله فارسي، نشأ في البصرة، وتعل  (  ـــه180_ــــ

انصـرف  .(ـــــه177)ت  والأخفو الأكبر  (،  ـــه170كالخليل بن أحمد الفراهيدي)ت  

النحو إلـى   ام النحو بعد خطأه في ضبظ كلمة في حديث نبوي، حتى أصبح إمامإلى تعل  

(  1)يومنا هـذا
، وابـن 1/188،186، والسـيويي، بغيـة الوعـاة، 65،63نزهـة الأنبـاء، ص البركـات الأنبـاري، أبـو  (

 .)1/144،142، والقفطي، إنباه الرواة، 3/409،407خلكان، وفيات الأعيان،  

(، الـذي لـم تـر  لنـا كتابـه الشـهير ) الكتـاب   دون سن الأربعين عاما، بعد مـا  توفي   

، يقول ابـن الأنبـاري  إذ يعد موسوعة نحوية شاملة في العربية ؛يعرف له تأليف دونه  

أبـو البركـات الأنباري،نزهـة (.)2("ه(: "كل كتاب في النحو عيال على كتـاب سـيبويـــه577)ت 

 (.63الأنباء، ص:  
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 ن النحــو(، وقــال عنــه المــازنيمدحــه كثيــر مــن علمــاء العربيــة، فقــد ســموه ب)قــرآ

 "يســيبويه فليســتحكتــاب فــي النحــو بعــد  (: " مــن أراد أن يعمــل كبيــراـــــه249)ت 
 (.40)السيرافي، أخبار النحويين والبصريين، ص:.)3(

فقد اعتمده النحاة أساسا للدرا النحوي، وكل من جاء بعده إما شارح لـه أو ناقـل عنـه 

 أو معترض عليه.

وحيث جمع في منهجه بين السماع، والقياا، والتحليل المنطقـي، والاستشـهاد، وقـد   

أسا به المدرسة النحوية البصرية التي ظلع عماد النحو العربـي علـى مـدى قـرون، 

 فلم يزل أثره حاضرا في كتب النحو الحديثة، والدراسات اللسانية إلى يومنا هذا.

 .ابن السراج وكتابه )الأصول في النحو(، ومذهبه النحوي

ه(، أحـد كبـار نحـاة 316ابن السراج هو: أبوبكر محمد بن السري النحوي البغدادي)ت 

الهجري، ولد في بغداد، حين كانع مركزا للحضارة الإسـلمية، والعلـوم   القرن الثالث 

 المختلفة، فنشأ في بيئة علمية خصبة، وتتلمـذ علـى أكمـة المدرسـة البصـرية، كـالمبرد 

، ونهل من ترا  سـيبويه، ه(311)ت    ، والزجاجه(215)  ، والأخفو الأوسظه(285)

 حتى صار من أبرز من رسَخ مبادئ المدرسة البصرية.

ــات:  ــن المؤلف ــه م ــتقاق، ول ــل الأصــول، والاش ــيبويهمجم ــاب س ــعر شــرح كت ، والش

الجمـل، والهمـز، والشعراء، والخظ والهجاء، والمواصلت والمذكرات فـي الأخبـار،  

) ينظـر: . )4(ومخطـوي العـروض والخـظالاحتجاج فـي القـراءة،  والموجز في النحو،  

 (.136الأعلم، الزركلي، ص: 

 ،يعــد امتــدادا للمدرســة البصــرية، فقــد اشــتهر بعمــق ودقــة التفكيــر مذهبــه النحــويو

والمنهج، فمذهبه يقوم على القيـاا والتعليـل والأصـول النظريـة، والجمـع بـين عمـق 

 النظرية ودقة التطبيق؛ ذلك لنهجه منهج الأصوليين في بناء القواعد.

ة لعلم النحو مشـابها قواعد أصولي فيعد أول محاولة منهجية لوضع  أما كتابه )الأصول(

 لأصول الفقه، حسن التأليف، جميل الترتيب، مشاد به من الأواكل.

أدر  ابن السراج أن مـدار علـم النحـو فـي كتابـه مبنـي علـى اسـتخراج الأصـول   فقد 

 مع الالتزام بالدقة في كل موضوع. النحوية

 ،وعمله هذا الذي قام به في القرن الثالث الهجري، جمـع فيـه أبـواب النحـو والصـرف

لقي إقبالا وإعجابا من معظم دارسي العربية، يقول أبو البركـات الأنبـاري فـي مسـيرة 

حديثه عن ابن السراج: " وله مصنفات حسنة، وأحسنها وأكبرها كتاب الأصول؛ فإنـه 
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)أبـو   )5(  جمع فيه أصول علم العربيـة، وأخـذ مسـاكل سـيبويه ورتبهـا أحسـن ترتيـب"

 .(187البركات الأنباري، نزهة الألباء، ص: 

ففيه نظر في دقاكق سيبويه، وعـول علـى مسـاكل الأخفـو والكـوفيين وخـالف أصـول 

البصريين في مساكل كثيرة، حتى قيل عنه: مازال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج 

 .(7535ينظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ص:  .))6(بأصوله

ولعلي ألتما الغاية لابن السراج من وضـع كتابـه هـذا، عنـدما أورد فـي أواخـر بـاب 

النفي بل، قوله:" وفي جميع هذه الأقوال نظر، وإنما تضمنا في هـذا الكتـاب الأصـول 

الوصول إلى الإعراب، فأما عدا ذلك من النظر بين المخـالفين فـإن الكـلم يطـول فيـه 

)ابن السراج، )7(  ولا يصلح في هذا الكتاب، على أنا ربما ذكرنا من ذلك الشيء القليل"

 (.1/387الأصول: 

يفهم من ذلك أنه لا يريد تتبع كل الخلفات والآراء الجزكية، وإنما يركز على القواعـد 

الأساسية التي تعين يالب النحو على الوصول إلى الإعـراب الصـحيح، فهـو يعـرض 

المساكل الكبرى ويضع الأصول الكلية، ويشير إلى الخلفات عند الحاجـة، لكـن هدفـه 

 هو ضبظ الأصول. النهاكي ليا الجدل بقدر ما

راج النحوي في الاستشهاد بآراء سيبويه ــــمنهج ابن الس  المبحث الأول ــ  

 :  ةـــــالنحوي

الأصـول، مـن   لى تأسيا المدرسة البغدادية في مثابـةنهج ابن السراج منهجا يقوم ع  

خــلل تطــوير آراء ســيبويه، حيــث إنــه يقرأهــا وينقــدها ويجعلهــا إمــا بمثابــة القاعــدة 

بعض المسـاكل، كمسـألة عمـل كـان وأخواتهـا، حـين قـرر الأساسية، كما فعل ذلك في  

سيبويه أنها تعمـل عمـل الأفعـال الداخلـة علـى المبتـدأ والخبـر، فترفـع الاسـم ويسـمى 

، فبنـى ابـن السـراج علـى هـذا الأصـل النحـوي صب الخبر ويسمى خبرهااسمها، وتن

) ينظر: ابـن .  )8(لكونه مفعولا  اللمسألة، فجعل الاسم مرفوعا لكونه فاعل، والخبر منصوب

وكذلك في مسألة إعمـال المبتـدأ والخبـر، فسـيبويه قـرر أن ،  (.2/689،690السراج، الأصـول:  

المبتدأ مرفوع لأنه أول، والخبر مرفوع لأنه متمم له، فجعل الرفع في الابتداء والخبـر 

د ابـن السـراج ذلـك وعلـق بـأن الأصـل فـي على سبيل التعليل بالموقع في الجملة وأكـ  

الكلم الفعل والفاعل، فإذا جـرد الاسـم مـن العوامـل وجعـل فـي صـدر الكـلم، صـار 

بمنزلة الفعل الذي يبتدأ به، والخبر بمنزلـة الفاعـل الـذي يـتم بـه المعنـى، فيوسـع ابـن 

السراج المعنى ، إذ يرده إلى القياا على الأصل، وهو الفعـل والفاعـل، فحـاول ربـظ 
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في النحو، ليجعل المسـألة قياسـية منضـبطة ضـمن   أحكام المبتدأ والخبر بالأصل العام

 (.1/58،59)ينظر: ابن السراج، الأصول،  . )9(منهجه الأصولي

أو أنه يخالف سيبويه إذا وجد قياسا أو شاهدا يراه أقوى من شواهد سيبويه، مما يدل    

ذكـر ابـن حيـث على استقلله النسبي، كما فعـل ذلـك فـي مسـألة حـذف حـرف الجـر،  

السراج قول سيبويه بأنه أجاز أن تقول: ذهبع الشام، علـى تقـدير: ذهبـع إلـى الشـام، 

بحذف حرف الجر) إلى( وإبقاء الاسـم منصـوبا علـى نـزع الخـافض، فقـد نـاقو ابـن 

، وبين أن هذا الحذف ليا على إيلقـه، إنمـا يحمـل علـى السـماع، السراج هذا المثال

ولا يقاا عليه؛ لأن الأصل ألا يحذف الحرف إلا بـدليل، وإن حـذف فلبـد مـن قرينـة 

قوية تدل عليـه، وإلا أفسـد المعنـى وأوقـع فـي اللـبا، فـابن السـراج يريـد هنـا ضـبظ 

 (.1/171) ينظر: ابن السراج، الأصول: . )10(الاستعمال بالقياا والعلل، لا بالاتساع وحده

وفي موضع ذكر رأي سيبويه فـي أن )أن( المخففـة إذا كانـع بمعنـى )مـا( لا يـرى    

سيبويه فيها إلا رفع الخبر؛ لأنها حرف بمعنى نفي تدخل على ابتداء وخبر، كما تدخل 

ألف الاستفهام، ولا تغير الكلم، وبعد أن أورد ابن السراج رأي المبـرد بجـواز نصـب 

الخبر على التشبيه ب)ليا( كما فعل ذلك في )ما(، ذكر بأن هذا القـول هـو الصـاكب؛ 

فصل بينها وبين )ما( في المعنى، فيرى بأنها تعمل عملها بشري تقـدير ضـمير   لأنه لا

. )11(الشأن بعدها، فخالف سيبويه الذي أهملها، ووافق المبرد مـع تقييـد العمـل بالشـري
 (.1/737)ينظر: ابن السراج، الأصول:  

بالمعنى، كأن يقول: قـال   وإما مباشرة أكانع  عن سيبويه ،  ابن السراج  نقل  أما يريقة  

 2/260، 200، 171، 1/164) ينظـر مـثل: ابـن السـراج، الأصـول،   .)12(سيبويه، أو يقول: ذكر سيبويه

 ،264  ،265،3/33 ،61 ،254.) 

بعض المواضع التي استشهد فيها ابن السـراج بـآراء سـيبويه النحويـة، موافقـا، أو 

 مخالفا له فيها

يعد كتاب )الأصول في النحو( لابن السراج من أبرز المؤلفات التي وضعع بعد كتاب 

صياية منهج ابـن السـراج النحـوي، إذ سيبويه، وقد كان لآراء سيبويه الأثر البالغ في  

. ولـم يقتصـر ابـن السـراج علـى النقـل اعتمد عليها أساسا في بناء نظرياته وتقريراتـه

فقظ، بل كان يسـتعرض أقـوال سـيبويه فـي عـدد مـن المواضـع النحويـة، ثـم يناقشـها 

 ويستدل بها، أو يعقب عليها ويبين وجه الاتفاق والاختلف.

واستشهاداته هذه تكشف عن مكانة سيبويه عنـد ابـن السـراج، وعـن امتـداد المدرسـة  

 البصرية في المدرسة البغدادية.



 الأثر النحوي لسيبويه في كتاب الأصول لابن السراج 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  رابعالمجلد ال)                   527مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

ولعلي أعرض القليل من الكثير لتلك المساكل النحوية التي ذكرها ابن السراج واستشهد 

 برأي سيبويه فيها فيما يلي:

 إجراء )لات( مجرى ليس

 تأتي )ليا( على وجهين:

الأول: فعل ماض جامـد يفيـد النفـي، يرفـع الاسـم وينصـب الخبـر، نحـو: لـيا الـدين 

 عسرا، فتصبح هنا من أخوات كان.

والثاني: حرف نفي لا عمـل لهـا، بمنزلـة )مـا، ولا( النـافيتين، وذلـك إذا دخلـع علـى 

 الجملة الفعلية، نحو، ليا يستشعر السعادة إلا المؤمن.

أما )لات( فأصلها )لا( النافية، زيدت عليهـا )تـاء التأنيـث( مفتوحـة، وقـد تعمـل عمـل 

)ليا( في وجهها الأول ــ عندما تكون)ليا( فعل ماضيا جامداــ إلا أنها حرف، وهذا 

 هو الفرق بينها وبين )ليا(.

وكما أن الفرق ــأيضا ــ بينها وبين ) لـيا (، هـو أن )لـيا( تعمـل بـدون شـروي، إذ 

ترفع المبتدأ، وتنصب الخبـر، أمـا )لات( فلبـد أن يكـون اسـمها وخبرهـا مـن أسـماء 

يكون الاسم هو المحذوف، وأن يكون المـذكور   الزمان، وأن يحذف أحدهما، ويالبا ما

 نكرة، كقولك: لات حين ندم، والتقدير: ليا الحين حين ندم.

 (: ــــه672يقول ابن مالك )

 

 )13( الرفع فشا، والعكس قل" "وما ل) لات( في سوى حين عمل       وحذف  ذي

 

 (.288/ 1)ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 

لنعرف أولا ما نقله ابن السراج عن سـيبويه فـي هـذا الخصـوص، ثـم ننتقـل بعـون الله 

 تعالى إلى ما ذكره النحاة وييرهم.

يقول ابن السراج: "ومما شبه مـن الحـروف ب)لـيا(،)لات( شـبهها أهـل الحجـاز     

(، قال سيبويه : 38قال الله تعالى: ) ولات حين مناص( )ص،    وذلك مع الحين خاصة،

. )ابن )14((تضمر فيها مرفوعا، قال: نظير )لات( في أنه لا يكون إلا مضمرا فيها ليا

 (.1/95السراج، الأصول: 

بعد الرجوع إلى كتاب سيبويه ومراجعة هذه المسألة، اتضح لي بأن ابن السراج كـان  

قد نقل ما ذكره سيبويه بالنص، فلم يتصرف فيه، إلا أنه لم يضع علمة الحذف للكـلم 

تجاوزه، فما نقله عن سيبويه لـم يكـن منـدرجا تحـع عبـارة واحـدة، فبعـد كلمـة)   الذي
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مرفوعا( يوجد كلم ما يقرب مـن الأربعـة أسـطر ، وكمـا ييـر لفظـة )فيـه( الأخيـرة 

 .ذا من ناحية أمانة النقل الظاهريه(،57/ 1)ينظر: سيبويه، الكتاب: ،  )15(ب)فيها(

أما من ناحية المضمون، فإن ما ذكره ابن السراج عن سيبويه بخصوص هذه المسـألة  

رفـع تـــ  كان ــ على ما اعتقد ــ موافقا لمذهبه،وهو أن )لات( لكي تعمل عمـل )لـيا(  

 ( فقظ،.الحين)المبتدأ وتنصب الخبرــ فإنها لا تكون إلا مع 

 .)16(عمل )ليا(، إلا ما نقل عن الأخفو أنه منـع ذلـك  اتفق النحاة على إعمال )لات (

 (.278/ 1)ينظر: ابن هشام،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 

ولكن الخـلف بـين النحـاة كـان فـي مسـألة )الحـين( ومـا رادفهـا مـن أسـماء الزمـان، 

ولا تعمـل مـع  كالساعة، والوقع، وييرهما، فهل عمل )لات( يكون مع )الحين( فقـظ،

 باقي أسماء الزمان الأخرى، أم أن عملها شامل لها كلهاا

ه( موضع الخـلف بـين العلمـاء فـي هـذه المسـألة بوضـوح، إذ 769بين ابن عقيل )ت 

يقول: "... واتلف الناا فيه، فقال قـوم: المـراد أنهـا لا تعمـل إلا فـي لفـن الحـين، ولا 

تعمل فيمـا رادفـه كالسـاعة ونحوهـا، وقـال قـوم: المـراد أنهـا لا تعمـل إلا فـي أسـماء 

)ابـن عقيـل، شـرح  )17( الزمان، فتعمل في لفن الحين وفيما رادفه من أسـماء الزمـان"

 (.295، 294/ 1ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 

ثم ظهر لي بأن ابن عقيل وافق من قال بإعمالها في مرادفات لفن ) الحين(، واستشـهد 

 بقول الشاعر:

. )ينظـر: ابـن )18(ندم البغاة ولات سـاعة منـدم              والبغـي مرتـع مبتغيـه وخـيم

 (.295، 294/ 1عقيل، 

ه(، للدلالـة علـى عـدم منعـه 287والذي كان قد استشـهد بشـطره مـن قبلـه ) الفـراء ت 

/ 1) ينظر: الفراء، معاني القـرآن:   .)19(الزمان دون )الحين(دخول )لات( على أسماء  

397.) 

ه(، قـال بـدخول )لات( علـى أسـماء 761وكما اتضح لي ــ أيضاــ بأن )ابـن هشـام ت 

الزمان، دون قصرها على ) الحين(، عندما تحـد  عـن إعمـال )لات( عمـل )لـيا(، 

)   .)20(  بعدما استشهد بشطر بيع، ثم قالل: " ولات، مهملة، لعدم دخولها على الزمان"

؛ فلم يحدد أي أسماء الزمـان، (278/  1ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:  

 مما دل على أنه يقصدها كلها دون) الحين(.

ومما يبدو لي قد وافق رأي سيبويه في أن )لات( لا تأتي إلا مع )حين(؛ )ابـن منظـور 

ه(، فقد ذكر رأي سيبويه، ورأي الأخفـو ـــ الـذي نقـل عنـه أنـه كـان لا يجيـز 711ت 
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إعمـال )لات( عمــل )لــيا( ــــ فــي هـذه المســألة، ولــم يستشــهد بأســماء الزمــان دون) 

 ، )21((2الآيـة  ،  من سورة ص )الحين(، كاستشهاده بقوله تعالى: ) ولات حين مناص(،

وبهــذا صــرح) الأخفــو الأوســظ ت  (،87/ 2) ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب: 

 (.492/ 2: الأخفو الأوسظ، معاني القرآن: . ) ينظر)22(ه(216

يكـن حـول إعمـال نخلص من ذلك كله أن الاختلف بين العلماء حول هذه المسـألة لـم  

نقل عن الأخفو بمنعهـا، ولكـن الخـلف كـان يـدور حـول   لا ما)لات( عمل )ليا(، إ

 إلا أنه فيمجيء أسماء الزمان بعد )لات( أو الاقتصار على لفظة ) الحين( منها فقظ، 

 كل الأحوال تعمل )لات ( عمل )ليا(، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. 

)لـيا(، إلا أن ابـن   وسيبويه كانا قد أجازا إجراء )لات( مجرى  وكل من ابن السراج،

 استعمالها سماعي قليل جدا.أن السراج نبه على 

 حذف عامل المصدر المؤكد.

نقاد إلى معنى المصدر في اللغة العربية بمعرفتنا أن من أقسـام الاسـم مـا هـو معنـوي 

يير ملموا أو أنه حد  يير مقترن بزمن، كقولنا: الشجاعة، الكرم، السـعادة، وعـدم 

اقترانه بالزمن هو الفرق الذي من خلله يتم تمييزه عن الفعل، وإن كانع صيايته من 

 الأفعال.

تنوعع المصادر في اللغة العربية وتعددت، فمنها ما هو صريح، ومنها ما هو مـؤول، 

 ومنها ما هو صناعي، ومنها ما هو ميمي، وييرها.

لدينا المصدر المؤكد أو المبهم، الذي يذكر مع فعل أو شبهه ــ ويكون سببا في نصبه ــ 

 لتوكيده أو لبيان نوعه أو عدده أو بدلا من لفن فعله.

في كتابه الأصول رأي سيبويه في مسألة حذف العامل فيـه، بقولـه: " ذكر ابن السراج  

ومن ذلك قولهم: كرما وصلفا: قال سيبويه: كأنه يقول، ألزمك الله كرمـا، وأدام الله لـك 

كرما، وألزمع صلفا، ولكنهم حذفوا الفعل هاهنا، لأنه صار بدلا من قولـك: أكـرم بـه، 

 (.110/ 1السراج، الأصول:  . ) ابن)23( "وأصلف به

عند الرجوع إلى كتاب سيبويه تبين لي بأن ابن السراج كان قد تصرف فيما نقله عنـه، 

يقول )ابـن مالـك ت إلا أن المقصد واحد، وهو انتصاب المصدر على إضـمار ناصـبه.

6720:) 

.) ابـن مالـك، ألفيـة ابـن )24(وحذف عامل المؤكد امتنع            وفي سواه لدليل متسع

 (.26مالك في النحو والصرف: ص: 
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ذكر رأي سيبويه السابق في العديد من المصادر والمراجع، منهم من كان مؤيدا لرأيـه 

في حذف عامل المصـدر المؤكـد، ومـنهم مـن أنكـره، بحجـة أن هـذا المصـدر مسـوق 

لتأكيد معنى عاملـه فـي نفسـه، وتقويتـه، وإزالـة الشـك عنـه، وبيـان معنـاه الحقيقـي لا 

 المجازي؛ ولأجل هذه الحجج لا يصح حذف عامله.

ه(؛ 911ه(، و)السـيويي ت  711ه(، وابن مالك )ت 458فقد نقل كل من )ابن سيده ت  

سيبويه بخصوص هذه المسألة، ممـا يـدل علـى أنهـم كـانوا قـد أجـازوا حـذف   هما ذكر

 عامل المصدر المؤكد.

 فابن سيده لم يعلق على ما ذكره سيبويه، إلا أنه أتى بكلم أحدهم لربما تأييدا لما نقله 

عن سيبويه، فقال: " قال أبو مرهب: كرما ويول أنف أي أكرم بك أيول بأنفـك لأنـه 

. )ابـن )25(  أراد به التعجب وأضمر الفعل الناصب كما انتصب مرحبـا بمـا ذكـر قبـل"

 (.235/ 5سيده، المخصص: 

وابن مالك مثل لهذه المسألة، كقولـك: حمـدا وشـكرا لا جزعـا، وعجبـا، ثـم ذكـر رأي 

) ينظـر: ابـن  .)26(هو مـن قبيـل الخبـر الإنشـاكي هما ذكرسيبويه السابق فيها، بين بأن 

 (.187/ 2مالك، شرح تسهيل الفواكد: 

) ينظـر:   .)27(قوابن منظور اكتفى بذكر رأي سيبويه في هذه المسـألة دون أدنـى تعليـ

 (.511/ 12ابن منظور، لسان العرب: 

والسيويي استشـهد يـرأي سـيبويه بعـدما أورد المثـال نفسـه فـي مسـألة حـذف عامـل 

المصدر، فجاء بكرما صلفا مثالا لذلك، ثم ذكر تقدير بعضهم للمحـذوف؛ كـرم كرمـا، 

وصلف صلفا، وعلل ذلك بأن ابنية التعجب ليا منها ماله مصدر إلا فعل، واستشهد ــ 

أيضا ــ بلفظة ) يفرانك (، التـي اختلـف فـي تقـدير محـذوفها، إمـا أيفـر يفرانـك، أو 

/ 2ينظر: السيويي، همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع:  . ))28(ّ  نستغفر  يفرانك

119 ،120.) 

ه(، وهـو قولـك: عبـد الله 538ومن الأمثلة على هذه المسألة مـا ذكـره )الزمخشـري ت 

 (.57) ينظر: الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب: ص:  .)29(أظنه ظني منطلق

ه(، ذلـك 1398مـا ذكـره )ابـن عبـاا ت وبيانا في هذه المسألة، ما أراه أكثر وضوحا  

بأنك الحذف للعامل المؤكد يكون بايراد في بعض مواضع معينة لحكمة مقصودة مـن 

قبل العرب، وهذا الحذف لا يكـون جـاكزا، بـل واجبـا، بشـري إقامـة المصـدر المؤكـد 

مقامه، وما ينصب المصدر في هذه الحالة هو العامل المحذوف وجوبـا، وبـذلك يكـون 
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) ينظر: عبـاا حسـن، النحـو   .)30(معا  ا عن عامله المحذوف، منصوبا بهالمصدر ناكب

 (.220/ 2الوافي: 

وهذا ما أراه الأكثر قربا إلى الصحة والوضوح، بأن بين بـأن الحـذف واجـب للعامـل، 

 إقامة عمله، وهو نصب المصدر به، وإن كان محذوفا.بشري 

ونرى في هذه المسألة موافقة ابـن السـراج بجـواز حـذف حـذف العامـل مـع المصـدر 

 المؤكد بشري وجود قرينة تدل على العامل المحذوف؛  لأن الغرض التوكيد .

وما تبين لي هو أن ابن السراج كان أكثر وضوحا في ذكر أن هذا جاكزا قياسا، ولـيا 

 سماعا فقظ.

 ( أسم هي أو حرف؟ب  القول في ) ر  

ــات ) ر  ب  وردت ) ر   ــدة لغ ــبَ ، رَ بَ ، ر  ب  ، رَ ب  ( بع ــا تنو  ع  ، رب ــا، (، وكم عــع ألفاظه

 ً معناها، وحرفيتها، وزيادتهـا، أو دت من نواح عدة: ــ وتعد    اختلفع الآراء فيها ــ أيضا

أو عدم تعلقهـا، أو نـوع الفعـل الـذي يـأتي بعـدها، وييرهـا مـن المسـاكل تعلقها بعامل  

 المتعلقة بها.

وما نقصده في هذا في هذا الموضع، هو اختلف النحاة حول أنها اسـم هـي أم حـرف، 

(، اختلفوا ــ كذلك ــ في ب  في المساكل السابق ذكرها والمتعلقة ب)ر  فكما اختلف النحاة  

 تها.أو حرفي   اسمي تها مسألة

ما نقله ابن السراج عن سيبويه حـول هـذه المسـألة، حيـث قـال: " ... وذلـك   ورد أولاً ن  

لكم(، كذلك رواه سيبويه عن يـونا عـن : كم رجل أفضل منك، فجعلوه خبرا ل)قولهم

رجل أفضل منـك، لا   ب  تقوله، ولا يجوز أن تقول: ر    أبي عمرو بن العلء: أن العرب 

حـرف وليسـع  ب  ل)كم(، ومما يتبين أن ر   يجوز أن تجعله خبرا لرب كما جعلته خبراً 

 (.416/ 1. ) ابن السراج، الأصول: )31( "باسم  )كم(

أنه ذكر ــ بالفعل ــ ما نقله عنه ابن السـراج، إلا   جوع إلى كتاب سيبويه وجدت عند الر

أن ابن السراج كان قد تصرف في النقل عنه، ولكن المعنى واحد، إذ يقـول سـيبويه: " 

 اسـم    م  كَ   أن    ، إلا  المعنى واحد    ، لأن  ب  واعلم أن كم الخبرية لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ر  

أفضـل منـك،  ، والـدليل عليـه أن العـرب تقـول: كـم رجـل  ن  يير اسم، بمنزلة مـ    ب  ور  

 (.161/ 2) سيبويه، الكتاب: . )32( "تجعله خبر كم، أخبرناه يونا عن أبي عمرو

ه( أمر هذه المسألة، حين أورد كما ذكـره كـل مـن 577حسم )أبو البركات الأنباري ت 

(، والبصريين الذين نادوا بحرفيتها، مختصرا ذلك بذكر ب  الكوفيين القاكلين باسمية )ر  
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( م  ( اسـم، بحملهـم إياهـا علـى )ك ـَب  )ر    ون علـى أن  صر  الحجج التي جعلع الكوفيون ي  

 ( للعدد والتقليل، فكلهما أسماء لديهم.ب  التي للعدد والتكثير، و)ر  ة، الخبري  

 ها من حروف الجر.د  ( عن عَ ب  بعد )ر  فوضعوا أربعة شروي بزعمهم أنها ت  

 أولها: أنها لا تقع إلا في صدر الكلم، وهذا يخالف حروف الجر، التي تتوسظ الكـلم،

ورد البصريون على ذلك، بعدم وقوعهـا فـي وسـظ الكـلم؛ ذلـك لأن معناهـا التقليـل، 

 وتقليل الشيء يقارب نفيه، فأشبهع حرف النفي الذي له صدر الكلم.

لا تعمــل إلا فــي نكــرة، بخــلف حــروف الجــر التــي تعمــل فــي النكــرة  وثانيهــا: أنهــا

والمعرفة، قال البصريون في هذا؛ لأن معناهـا يـدل علـى التقليـل، والنكـرة تـدل علـى 

 الكثرة، فلكي يصح فيها معنى التقليل يجب دخولها على النكرة.

 وثالثها: أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة، وحروف الجر تعمل في نكرة موصوفة 

ويير موصوفة، رد البصريون على قولهم؛ لأنهم جعلوا ذلك عوضا عن حـذف الفعـل 

 الذي تتعلق به.

( ب  ورابعها: ذكر الكوفيون بأن البصريين لا يجوزوا إظهار الفعل الـذي تتعلـق بـه )ر  

علـى أنهـا اسـم ولـيا حـرف،  واعتبروا ذلك كونـه علـى خـلف الحـروف، ممـا يـدل  

رجـل   ب  وا ذلك على سـبيل الإيجـاز والاختصـار، فهـو كتقـدير  ل)ر  د  والبصريون عَ 

) ينظـر: أبـو البركـات  .)33(ف لدلالة الحال عليـهذ  ( فح  رجل يعلم أدركع    ب  يعلم( ب)ر  

 (.834، 833، 832/ 2الأنباري، الإنصاف في مساكل الخلف: 

وليسع   ( حرف جر  ب  نخلص مما سبق بأن ابن السراج كان قد وافق سيبويه في أن )ر  

 ً ( لا تقبل علمات الأسماء وعملها الجـر، كمـا أن الأسـماء ب   أنه علل بأن )ر  ، إلا  اسما

 .محض   ( لا تشبهها في شيء، فهي حرف  ب  إما متمكنة، أو يير متمكنة، و)ر  

هذا لا شك القليل من الكثير، لعلي ذكرت أهم مواضع اسـتدلال جسـدت فيهـا مـا أردت 

وضـع؛ لضـيق المسـاحة فـي هـذا المتبيانه منذ فكرة البحث الأولى، وذكر الكل لا يسع 

وللمحافظة على وضـوح البحـث وسلسـته، لأهمية النسبية للمساكل،  والموضوعية، ول

فالهدف من البحث إبراز أثر سيبويه على ابن السراج، لا حصر كل الاستشهادات، بل 

إلا أن الأمر مترو  لمن أراد الخوض في هـذا  اختيار نماذج تمثل الأثر بشكل واضح،

الخضم، بأن يكون بحثا ضخما قيما، فأنصح به البحا  الحادبين على اللغة والحـاملين 

همها والغيورين على صرحها، لما في هذا الكتاب ) الأصول( مـن مـادة علميـة تثـري 

عقولهم، وتصقل مواهبهم، فتجعلهم ينضحون بآراء سيبويه، وسـماحة وصـقالة أفكـار 

 .ابن السراج
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 :  الخاتمة

بعد هذه الرحلة العلمية القصيرة، اتضح لي بأن )ابـن السـراج( كـان قـد اعتمـد آراء    

)سيبويه( مرجعا أساسيا في كتابه )الأصول في النحو(، هذا مما يبـرز مركزيـة كتـاب 

 )الكتاب( في الفكر النحوي.

إلا أن )ابن السراج( لم يكن مجرد تابع ل)سيبويه(، فقـد كـان حلقـة وصـل فكريـة بـين 

 النحو القديم القاكم على السماع، والنحو الأصولي القاكم على التعليل والتقعيد.

ويظهر عمـق تـأثر )ابـن السـراج( بالمدرسـة البصـرية مـن خـلل استشـهاداته بـآراء 

)سيبويه( في كتابه ) الأصول (، مع وضوح شخصيته العلمية المستقلة التي تسعى إلى 

 توظيف العقل والمنطق في خدمة القاعدة النحوية.

إذ هو لم يكن مجرد ناقل فحسب، بل كان يعرض الأقوال ويناقشها ويحللها ويرجح مـا 

يراه أصـوب، بنـاء عـل القيـاا والعقـل والاسـتقراء، فهـو يميـل إلـى مـنهج الموازنـة 

 والترجيح، لا مجرد الجمع.

كما أن أيلـب استشـهاداته التـي تناولهـا )ابـن السـراج( كانـع موافقـة ل)سـيبويه( فـي 

 الحكم، وإن وجد فيها اختلف فكان من ناحية التعليل لا القاعدة.

فمنهجه المقارن مع  )سيبويه( يحمل دلالات عميقة لتطور الفكـر النحـوي مـن مرحلـة 

التأسيا إلى مرحلة الأصول، مما يجعل هذا الجانب مجالا خصبا لمزيد من الدراسات 

المقارنة التي تفتح آفاقا جديدة لفهم منهج النحاة الأواكل وأثره في بنـاء الـدرا اللغـوي 

العربي، وتتبع أثرهم في بقية المصنفات النحوية، والتوسع في الدراسات المقارنة بـين 

استشهادات )ابن السراج( وييره من النحويين؛ لإبراز أثر المدرسة البصرية في كتب 

  النحو اللحقة، وهذا ما استنتجته الباحثة وأوصع به.

 

 بيان تضارب المصالح

ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمــل المــذكور 

 .في هذه الورقة

 

 :المصادر والمراجع
 

ابن الأنباري، أبو البركات ، نزهة الألباء في يبقات الأدبــاء، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل ينظر:  -  1

، والسيويي، جلل الدين، بغية الوعــاة فــي يبقــات 65،  63إبراهيم، القاهرة، دار الفكر العربي: ص

، وابــن 186،188/ 1اللغــويين والنحــاة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، القــاهرة، دار الفكــر: 



 الأثر النحوي لسيبويه في كتاب الأصول لابن السراج 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  رابعالمجلد ال)                   534مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 

، والقفطــي، جمــال 409،  407/  3خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، بيــروت، دار صــادر:  

 .144، 142/ 1، إنباه الرواة على أنباه النحاة، القاهرة، دار الفكر: الدين
 .63ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص:  -2
الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، أبو سعيد ، أخبــار النحــويين والبصــريين، تحقيــق: يــه   -3

محمد الزيني، محمد عبد المنعم خفــاجي، المدرســين بــالأزهر الشــريف، دار النشــر مصــطفى البــابي 

 .40م، ص: 1996هـــ، 1373الحلبي، ي: 
، 15ينظر: خير الدين بن محمود بن محمد بــن علــي الزركلــي، الأعــلم، دار العلــم للمليــين، ي:   -4

 .136م: ص:2002
 .187الأنباري، نزهة الألباء: ص:  -5
ينظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، معجم الأدباء، إرشــاد الأريــب   -6

م: 1993ه، 1414، 1إلى معرفة الأديب، تحقيق: إحسان عباا، دار الغرب الإسلمي، بيروت ، ي: 

6 /6535. 
 .387/ 1ابن السراج، الأصول:   -7
 .690، 689/ 2ينظر: ابن السراج، الأصول:   -8
 .59، 58/ 1ينظر: ابن السراج، الأصول:   -9

 .171/ 1ينظر: ابن السراج، الأصول:  -10
 .737/ 1ينظر: ابن السراج، الأصول:  -11
 .254، 61، 33/ 3، 265، 260،264/ 2، 200، 171، 164/ 1ينظر: ابن السراج، الأصول:  -12
بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي، شرح ابن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، ومعــه كتــاب منحــة   -13

 .288/ 1، : 2الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محمد محيي الدين عبد الحميد، ي: 
 .95/ 1ابن السراج، الأصول:  -14
 .57/ 1ينظر: سيبويه، الكتاب:  -15
ينظر: عبد الله بن يوسف بن أحمد، جمال الدين، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابــن مالــك،   -16

 .278/ 1تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر: 
 .295، 294/ 1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  -17
 .295/ 294/ 1ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  -18
ينظر: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظــور الــديلمي الفــراء، معــاني القــرآن، تحقيــق:   -19

، 1أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية، مصــر، ي: 

 :2 /397. 
 .278/ 1ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:  -20
ينظر: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصــاري، لســان العــرب،   -21

 .2، والآية من سورة ص، آية 87/ 2ه: 1414، 3دار صادر، بيروت، ي: 
ينظر: أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفو الأوسظ، معاني القرآن، تحقيق هــدى محمــود قراعــة،   -22

 .492/ 2م: 1990ه، 1411، 1القاهرة، ي:     مكتبة الخانجي، 
 .110/ 1ابن السراج، الأصول:  -23
أبــو عبــد الله جمــال الــدين محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك، ألفيــة ابــن مالــك فــي النحــو والصــرف،  -24

 .26منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ص: 



 الأثر النحوي لسيبويه في كتاب الأصول لابن السراج 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  رابعالمجلد ال)                   535مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 
أبو الحسن علي بن إسماعيل، ابن ســيده، المخصــص، تحقيــق: خليــل إبــراهيم جفــال، دار إحيــاء   -25

 .235/ 5م: 1996ه، 1417، 1الترا  العربي، بيروت، ي: 
ينظر: محمد بن عبد الله، جمال الــدين، ابــن مالــك، شــرح تســهيل الفواكــد، تحقيــق: عبــد الــرحمن   -26

 .187/ 2م: 1990ه، 1414، 1السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر، ي: 
 .511/ 12ينظر: ابن منظور، لسان العرب:  -27
ينظر: جلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيويي، همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع،   -28

 .120، 119/ 2تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر: 
ينظر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، المفصل في صــنعة الإعــراب، تحقيــق   -29

 .57م: ص1993، 1علي بو ملحم، مكتبة الهلل، بيروت، ي: 
 .220/ 2: 15ينظر: عباا حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ي:  -30
 .416/ 1ابن السراج، الأصول:  -31
 .161/ 2سيبويه، الكتاب:   -32
ينظر: كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعيد الأنبــاري، الإنصــاف فــي   -33

مساكل الخلف بين النحويين والبصريين والكوفيين، ومعــه كتــاب الإنتصــاف مــن الإنصــاف، محمــد 

، 833، 832/ 2م: 1993ه، 1414محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة العصــرية، صــيدا، بيــروت، 

834. 

 


